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إدرش!(سماح:)ترجمة

الاجتماعئة-للظواهرنمنحهاالتيالأسماءئمتلالنقدفيالفكرفي

فمصطلحالحلأ.نفهموكيفالمشكلةنفهمكيفالسياسئة

وأالاشتراكئةحلولأ.ويقترحالمشكلةيفسئر"الرأسمالئة"

الحلأيضتاهويقترح"الديكتاتورئة"ومصطلخالشيوعئة

المصطلحاتإلىننظزأننفسهابالطريقةويفكننا.الديمقراطئة

ارتباطهابوإلى،ولنقدهالإسرائيليئالنظاملوصفالمستخدمة

إلىبرؤيةءتدعويئصل"أيارتهايد"مصطلحفاستخدائم."الحلول"

فيسكانهالكلمتساويةمواطنةتمنحديمقراطئةءواحدةصدولةص

السيطرةنظائمكانإذاأنهوالحق.""فلسطين/إسرائيلمنطقةكامل

إنهائهإستراتيجثةفإنالعنصرفي،موخدءللتمييزجهافيعنعبارة

أفريقياجنوبئفتكونواحد""صوث-واحد"لثتخمن:جذآبسيطة

ئقتفى.التيوالدرفيبهئقتدىالذيالمجازهيالحالهذهفي

كانتفإذا"."الاحتلالكلمةاستخدامفهحةيفكنناذاتهاوبالطريقة

فإن،وغزةالغربثةالضفةفيالعسكرفيالنظاتمفقطهيالمشكلة

نأينبغيالمناطقتلكفلسطينئةءفيدولةوإنشاغالاحتلالإنهاغ

هيالحالهذهفيالجزائزفتكون"المنشودةالإستراتيجئةيكونا

ئقتفى.التيوالدرقيبهيقتدىالذيالمجاز

الذيذاكليسالإسرائيليئالسيطرةنظانمأنهيالمشكلةلكن

هوولاأيارتهايد،هوفلاالجزائر:فيولاأفريقياجنوبفيساد

نظامبرفيالفلسطينيينكليشمللاالإسرائيليئالنظام.احتلأل

الدولةعنمنفصلةليست"المحتفة"والمناطقالتمييز،موخدءمن

الفلسطينيينيلثثملالمذكورالنظام.منهاجزغهيبلالمسيطرة

الفضاءمنيستبعدهملكنهوالعسكر،الاقتصادمجاتيفي

همفاللاجئون:وجودهمأماكنبحسب،بطرقءمختلفةالسياسيئ

148أفلسطينئواليهودئةالدولةومواطنو،بروزاالمستبغدين"كثز

مختلفة4أشكاالوسطفيولدينابروزا،للتمييزتعزضتاالأقلهم

.غزةوقطاعالغربئةوالضفةالشرقئةالقدشفيالاستبعادمن

ذلك،منبكثيروتعقيذاتركيتاأكثزنظائمإنهأيارتهايذا:ليسهذا

الفلسطينيئ،للشعبموخدةءإستراتيجئةصحصولدونويخول

81-17ص،002كا،إسرائيلئةقضايا-1

ومصطلحالقمعمنمتعذدةأنماطابشكلءدائمءويعانيالمقسئم

الإسرائيليئالسيطرةنظاموصفعنيعجزبدوره""الاحتلال

.غزةفيبالآكيدوصفهوعنالغربئة،الضفةفي

مصطلحاتءإلىافتقازناناقنتمثأنأخرىأماكنفيسبقلقد

الإسرائيليئالنظامذلكماهئةتستوعبأنملائمةءقادرةءعلى

وتغثزه؟،شرعئتهوتزيل،تنقذهوأن،والتركيبالتعقيدالبالغ

غيابئوإن.")1(لهاسنملاالذي"الأمزأسميئهتظائموهو

نتيجةهوإنماالنظامهذافهمعلىقادرةصمصطلحاتءملائمة

أيضتاولكنهضذه،للنضالإستراتيجئةءواضحةصإلىللافتقار

التبسيطفيالمبالغةإن.لهمقاومةإستراتيجئةتطويردونعائق

وأأيارتهايدأمحضأإلىالإسرائيليئالنظاماختزالوفي

نأولا،الكفايةفيهبماالشرعثةعنهتنزغأنتستطيعلااحتلال

بديل.سياسئةيرلنظايمرؤيةإلىبطريقةءتقودتدركه

خطةءحصيلةليساتركيبهوشذةالإسرائيليئالنظامتعقيذإن

الأوائل،الصهاينةفلسطينمستعمرييدعلىجئداإعداذافعذةء

تاريخئةءتراجيدثةءعلىلأحدافيبهالتنئؤيفكنتواليءلانتيجةبل

تهجيرإلىالأحداثهذهأذتولقد.والدولئةالمحلئةالساحتين

الجماعثةأوصالهمقطعوإلى،وأراضيهمبيوتهممنالفلسطينيين

كانتبأنهاالحصيلةهذهتفسثزأنأمكنولئنسياسيئكمجتمع

الناشئالنظامفإنأصلأأ،أالصهيونيئالاستعمارأهدافمن

غيرلأحداثءتاريخئةحصيلةبوصفهإلأتفسيزهيفكنلامنها

فأصبحواالحالئة،الفلسطينيينتشظيةإلىأذتمتوفعة

حركةءبناءإعادةدونتخوللأنظمةءتمييزئةءمختلفةخاضعين

ففي.المستقبلإلىورؤيةءواضحةإستراتيجئةوطنئةءواحدةءذات

أفضلأوضاعفيالفلسطينيونيعيشفلسطينمنأجزاءبعض

الشرقئة(،والقدسالعبرئةالدولةداخل)وذلكالأيارتهايدمن

بكثيرأوضاعءأسوأفييعيشوناخرونفلسطينيونثمةولكن

هذاماهئةإدراكإنغزة(.فيالسجينالشعبحازهو)كما

،تغييرهأجلمنمهئمالمتعذدةالتمييزئةالأشكالذيالنظام
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ئنشألمالنظامفهذا.البديلواستشرافيشرعثيه،رإزاليماونقبه،

مختلفةءتسئبثحاسمةصمفاصلفيبل،واحدةتاريخئةءلحظيمافي

تمييزيفكنإخضاعصأنظمةوخلقتالفلسطينيينتشظيةفي

نفهموكيف،صاليومصرناأينندركولكيبعضمنبعضها

هناسأقترح،مختلقامستقبلأنبنيوكيف،الإسرائيليئالنظاتم

منللنضالجديدةسبلأسأقترحثمومن،الماضييتأملتوخقا

أفضل.مسمتقبلءأجل

بدأثالتيالعربئةالثورةأثناءحصلالأولالفلسطينيينتشطي

للحركةبانحلالءداخليئوانتهت،وطنئةانتفاضة3691عام

تنسيقعنالعجزهذا.الفصائلاحترابصبينشكلعلىالوطنئة

الصهيونئةالكولونيالئةواحدةءلمواجهةوطنئةصإستراتيجئةص

العودةمنبمنعهماللأجئينوباستبعاد،بالنكبةوانتهىاستمز،

ثلاثفيالفلسطينيينتنت!طيإلىالنكبةأذتوقد.فلسطينإلى

العبرئةالدولةفيمواطنينأصبحثالأقلئةمجموعاتءأساسئة:

فييعيشوناللاجئينمنوالغالبئةالعسكرك!"الحكمتحت

وحقجهةمنوطنهمإلىالعودةحقوئخرمونالعربئةالدول

أخيزاوهناك"أخرىجهةمنلجوئهمدولفيالمواطنة

لكنهموغزةالغربثةالضفةفيبيوتهمفيبقوافلسطينيون

التوالي.علىومصرالأردنلنظامخاضعينأصبحوا

كاملواحتلاك،6791عامالعربئةالدولهزيمةأنالمفارقة

اللحكمالفلسطينيئالشعبغالبثةوإخضاغالتاريخئة،فلسطين

توحيذسفلالذيالتاريخيئالمفصككانتالإسرائيليئأ،

نجحثفقدالإسرائيليئ.النظامضذكفاحهمفيالفلسطينيين

الفلسطينيينتوحيدفي)م.ت.ف(الفلسطينثةالتحريرمنطمة

كلفيدولةءعلمانثةءديمقراطئةبناءهوواحد؟هد!وراء

8291عامللبنانالإسرائيليئالاجتياحبعدولكن.فلسطين

فيأ8791سنةالأولىاالانتفاضةاشتعلت،.ف.تموطريى

إطازاؤضعثالتيهيفكانت67،عامالمحتفةالأراضي

.وغزةالضفةفيمستقلةصبدولةيمالفلسطينثةللمطالبةأامناستا

افي8891عاتمالمستقفةالدولة.ف.تموإعلان،الانتفاضةهذه

إسرائيلعلىدولئآضغطاوخلقاالفلسطينيينغرزاالجزائرأ،

))متبادلء"اعترافصإلىأذىالضغطوهذا.ف.تبمللاعتراف

حينففي:صارخبلاتكافؤتميز3991)سبتمبر(أيلولفي

الإسرائيلئةبالحكومةاعترفت،إسرائيلبدولة.فتماعترفت

مستقفة.بدولة:فلسطينثيمالا،.ف.تم

اللاحقةالمفاوضاتوفيأوسلواتفاقئاتفياللاتكافؤهذا

مهيمنةء-كموةص-إسرائيلبينالقؤةعلاقاتفياللاتكافؤغكتمن

الحكومةنواياحسنعلىوالمعتمدينالمفككينوالفلسطينيين

خلقثأوسلواتفاقئاتبأنئقزأنهناالمهئمومن.الإسرائيلثة

الوطنئةالحركةأنوهوعكشه:يضكنلاجديذاوضقا

إجراءحقوفنحثإسوائيلبدولةاعترفتالفلسطينئة

الفلسطينئةللسلطاتوشمحأ.مرشئحيهاالاختيارالانتخابات

9002-12بر11الردارر18

إسرائيل،حذدئهامنفصلةصغيرةمناطقتديربأنالمنتخبة

اتفاقئاثإذا.الإسرائيليئبالجيشومطؤقةمشئتةمناطؤوهي

لأنهاالإسرائيليئالنظاتملثتزعت،المعانيمنبمعتىأوسلو،

قؤاتهاسخبتشاءمتىتقريرحقالإسرائيلئةالحكومةفنحت

الجانب،الأحادئةإسرائيلانسحاباقيإنأينومنالعسكرئة

كماالفلسطينئة،للمناطقالخارجئةالحدودعلىسيطرتهاوبقاغ

وهذاأوسلواتفاقئاتإلىاستندتحالئآ،غزةسجن4حاهو

مناطقتديرالمنتخبةالفلسطينئةالسلطاثحيثالجديد،الوضع

""سلام"عملئةبوصفهتشريغهتح!،الإسرائيليئبالجيشمطؤقة

إسرائيللأعمالالفلسطينئةالمقاومةشرعئةأزيلتالمقابلوفي

أللسلاممعادية(المقاومة)أيبوصفهاالجاندبالأحادئة

باستمرار،وتفريقهمالفلسطينيينتهجيرعلىإسرائيلقدرةإن

بالنظامأعنيهماهي،"السلام"عملئةبذلكشرعنةبممترافقة

حدودءمعئنةءإلىتستندالدولفمؤشساثله."اسنملا"الذي

تفسممتعذدةحدوذاالإسرائيليئللنظاملكن،بهامعترفص

إسرائيلمواطنيتفصل6791العامفحدوذ:الفلسطينيين

فيالعسكزفيللأحتلالالخاضعينالفلسطينيينعنالفلسطينيين

تفصلوسورياوالأردنومصرلبنانمعوالحدوذ67،أراضي

اللاجئينعنالإسرائيلئةللسيطرةالخاضعينالفلسطينيين

الاحتفاظعلىإسرائيلىئضزولهذا.البلدانهذهفيالفلسطينيين

منذالمسألةهذهعلىتساوئملمولهذاالحدود،بكلبتحكمها

الشرطهيالمتعذدةالحدوذإنإ.39!1أعاتم"المتبادل"الاعتراف

التمييزأشكالذيالإسرائيليئالنظامعلىللحفاظالبنيوفي

النظاموهذاالفلسطينيئالوطنتماشكدونيخولالذيالمتعذدة،

لاالنظامهذاظلوفيفقطاحتلالاولاتماقا،أيارتهايذاليس

أكانت،واحدةإستراتيجيةصعلىالاتفاقالفلسطينيونيستطيع

والغزاوئون،يعودواأنيريدونفاللاجئون.دولتينأثمواحدةدولة

الضفةوأهلالاقتصادفي،وخئقهمالماذفيسجنهمبإنهاءيطاليون

داخلوالفلسطينيون،العسكرفيالاحتلالإنهاءإلىيسعون

وفياليهودأ.معأمدنئةءمتساويةءبحقوقصيطالبونإسرائيل

تفريقفييصذقلاإسرائيليئبنجاحصيشحالذيالراهنالوضع

تصوزكثيزايمثعبمتعذدة،تمييزبأنظمةوخكمهمالفلسطينيين

دعمه.سبيلفيالناسوتعبئة"حل((

"شخصالفردانيئالمبد!الىالمرتكزةالليبراللةالديمقراطئةإن

النظاملهذاحلأتكونأنيفكنلاواحد"صوت-واحد

ليستالاستيطانئةالمجتمعاتكلففيالمعفد.الإسرائيليئ

أحسنفيالتمييزإلىوتؤذي،المشكلةبلالحلهيالديمقراطئة

لقدأسوإهافيالجماعئةوالإبادةالعرقيئالتطهيروإلى،الأحوال

مالكيهامنالأرضانتزاعإلىدوقاالأوروبيونالمستوطنونسعى

مصفمةالديمقراطئةوكانت.الحكممناستبعادهموإلىالأصليين

الشمالئةوأميركاأفريقياجنوبوفي"وحدهمللمستوطنين

فيديموغرافئآتهديذائعتبرونالمحفيونالسكانكانوأستراليا
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الهؤاتردمأأطريقةوعلى،الأرضمفكئةمسئقءعلىاتفاقصغياب

تحلأنيفكنلا،والجماعئةالفردئةالحقوقوعلىالاقتصادئة،

المحفيين.والسكانالمستوطنينبينالنزاغالديمقراطئة

فلسطين/إسرائيل،فيالواحدةالديمقراطئةالدولةحالةفي

الكبيرثن،النتئتاتئنبسببمفتوخاالديموغرافيئالنزاغسيبقى

ديمقراطئةليبراللةدولةفإنثمومن.والفلسطينيئاليهودفي

بنيوئآ--وستنصئبهاالقومئةالجماعاتبينالتأزماتستزيد

تكونفأندائقا:نزاغايخوضونصميمينسياسيينأعداء

فلسطينئآتكونوأن،الفلسطينيينضذأنكسيعنييهودئآ

حلفيالديمقراطئةفإنبكلامءآخر،.اليهودضذأنذسيعني

سيكونان""الطرفينلأنالمشكلةهيستكون"الواحدة"الدولة

يكونأنإلىسعتا""الديموغرافيئبالسباقأساشامشغولثن

منوالمزيذالمزيذذلكسبيلفيجالتاالغالبئة،هومنهماكل

النساءاأرحاممنأوانمهاجومن،الفلسطينيينمنأواليهود

لتحييدتبئيهايتمأنينبغيالتيالمبادئأحذأنرأييوفي

دولةءفيالتكافؤبلالديمقراطئة،ليسالديموغرافيئالسباق

مشتركة.

تقذماأنتستطيعانلاالأمتين-الدولتينأنهيطبغاالمشكلة

الىالافتقازأهفها:،أسبابلعذة،الأساسللنزاعثابتاحلأ

وإلى،الحياةعلىالاقتصادئةالقدرةوإلىالجغرافيئ،التواصل

والجغرافئةالاقتصادئةالسيادةلحمايةالعسكرئةالقوة

وغيابئ،سةالمصوالأماكنالقدستقسيمواستحالةالفلسطينئة،

وحقوناللاجئينعودةحقهماأساسئتينقضيتينحل

لقداليهودثةالدولةداخلالمساواةفيالفلسطينيينالمواطنين

إسرائيلفيالصهيونيئاليساز"والصهيونيئ((اليمين"أجمغ

لاستمراروسيلةبلحلأليسلأنهتحديذاالدولتينحلعلى

كاملعلىالإسرائيلئةوالسيطرةالمتعذدةالتمييزاتنظام

..فلسطين/إسرائيل
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111!التاويمغي!فلسف!!!بألعل!انيةيموقرأطيهالف3هـلةالد،

الوإحدة!إكروثةحز،!آوإثدولتين،لححر1وضة!ان

نقكرفيآرزعليثابلنقيضءخطأ!طرقيعلى

اثحف!يمن.صزمزيجب

التمييزاتنظامضذنضالإستراتيجئةتطويرأجلمن

تمثيلعلىمؤشساتءسياسثةءقادرةصولتصميم،المتعذدة

علىأقواهماإرادةفرضدونمنكلتثهماالقوميتينالمجموعتين

فإنالمعنىوبهذاالتقليدثةالأطرخارجنفكزأنعلينا،الأخرى

نقيضيىطرفيئعلى"الواحدةالدولةحلو"الدولتين"حلوضغ

مواجهةفيإذ.الحفينمزيجءمنفينفكزأنعلينابل،خط

مجهودءكبير،4بذينبغيكلثهمآ،أمامهماالمنصوبةالعوائق

قادرةءعلىعملءسياسئةصأطرولابتداعمؤشسات،لتصميم

إنتاجإلىتؤذيعليهامئفقصقوانينبفضلالأزماتاحتواء

تجسئذأنالمقترحةالمؤلش!ماتهذهوعلىوالحوارالتمثيل

وتتجاوز(الدولتيناو)الدولةالحفينلكلاالإيجابئةالسمات

نماذجمنخلأقمزيجصعبرذلكيتأئىأنمنبذولا.عوائقهما

ذات!كونفدراللة)كبلجيكا(،تعددئة"قائمةاتحادئةأنظمة

وإدارة،منفصلتينقوميتينوحكومتينفدراللة،مؤشسات

الأوروبيئ(0)1()كالاتحادواحدةمشتركة

رؤيةءللمستقبل،أفيتصورقبلالمهئم،منأنلييبدوولكن

فهوأالمبدماأ.واحد!ئيسيموشردطواحدصأساسص!بمبدالإقراز

داخلسواغ:كانواأينماوالفلسطينييناليقودبينالتمييزرفضن

غزة،قطاعأو،الغربيةالضفةأو،لإسرائيلبهاالمعترفالحدود

حمايةءدولئةءتقديئمفهوالشرطوأما.الشتاتأو،القدسأو

المتفؤقة.والاقتصادئةالعسكرئةإسرائيلقوةمنللفلسطينيين

ممكتاسيصيحوالنتمرطالمبد!بذينكالإقرازيتئمحينوفقط

تمثيلعلىقادرةسياسيةمؤشساتبناءعلىالتفاوضن

الىتهدفمشتركةيممؤسساتصبناءوعلى،القوميتينالجماعتين

مغا.الشعبينلصالعالمشتركالوطنتديرأن

غرينبرغلويسليف

إل!ورصزه!أخ!!كور"!حتماصكئةخألثئوعكغكي؟خحاضيؤ
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